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مقـدمــة:
ــد       والقـُـرْآنُ معجــزةٌ  القـُـرْآنُ الكريــم هــو كلامُ الله الموحَــى بــه إلــى نبــيِّ الله الخاتـَـم محمَّ
ــن  ــدٌ مِ ــه، وهــو فري ــه، وحِفظــه، وعظَمت ــه، وبلاغت ــه، ولغت ــي رســالته، وطبيعت ــدة؛ ف خال
ــدٍ      قبــل  نوعــه، ولا يحُاكَــى علــى الإطــاق، وعلــى الرغــم مِــن أنــه أوُحــيَ بــه إلــى محمَّ
فْ أو يبــدَّلْ - فــي شــكلِه  أربعــة عشــر قرنـًـا مضَــتْ، فإنَّــه بقِــيَ حتــى اليــوم محفوظًــا لــم يحُــرَّ

ومحتــواه - بلغُتِــه العربيَّــةِ الأصليــة.

ــد       وهدايــةً للنَّــاس، ولدعوتِهــم  ة النَّبــي محمَّ وقــد أنــزَل الله القـُـرْآنَ الكريــم دليــاً علــى نبــوَّ
إلــى توحيــد الله وعبادتِــه، وتوضيــح الشــرائعِ والأحــكام، والمبــادئ والقِيـَـم، والحقــوق 
والواجبــات، وســرد القصــص عــن الأنبيــاء والأقــوام والأمــم التــي كانــت قبــل بعثــة النبــيِّ 
ــد      ؛ لأخــذِ الــدُّروس والعِبـَـر، ولمعرفــة أخبارهــم، كمــا أن القــرآن تحــدَّث عــن النبــي  محمَّ

ــدٍ      وأصحابِــه، وأخبَــر عــن معجــزاتٍ وأمــور تحــدُثُ فــي المســتقبلَ. محمَّ

ــةً عــن مصيــر  م معلومــاتٍ وتفاصيــلَ مهمَّ ــمَ حيــاة الإنســان، ويقــدِّ وجــاء القـُـرْآن أيضًــا لينظِّ
الإنســان ومآلِــه.

وحيــة، والأخلاقيــة، والعِلميــة،  ــاسَ إلــى أعلــى المســتويات الرُّ ــع النَّ ــرْآنَ الكريــم يرفَ إنَّ القُ
ــره وتطبيــق تعاليمــه. ــه وتدبُّ والعقليــة، والاجتماعيــة، عندمــا يعمَلــون علــى فهَمِ

والآن دعوني أعرِضْ بعضَ الآيات الجميلة مِن القرُْآن الكريم.
        

       إذا أحببتَ اكتشــافَ المزيد حول كلام الله الجميل والصافي، يمكنك أن تقرأَ القرُْآنَ الكريم بنفســك، وللحصول 

علــى نســخةٍ إلكترونيــة موثوقــة مِــن القـُـرْآن الكريــم، فضــاً ارجِــعْ للمواقــع الإلكترونيــة الإســامية الموثوقــة مثــل:
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هــذه بعــض الآيــات الرائعــة مِــن القُــرْآن الكريــم، التــي تبيِّــنُ لنــا نظــرة الإســام الواضحــة 
ــة. إلــى بعــض المفاهيــم المهمَّ

توحيد الله ) الله الواحد الحق في القرآن الكريم (:
هــذه آيــات قرآنيــة مختــارة تــدل علــى وحدانيــة الله وعقيــدة التوحيــد الصافيــة الجليّــة فــي 

القــرآن الكريــم:

فاَعْبدُوُنِ﴾. أَناَ  ا  إِلَّ إِلَٰهَ  لاَ  هُ  َّ أَن إِليَهِْ  نوُحِي  ا  إِلَّ سُولٍ  رَّ منِ  قبَلْكَِ  منِ  أَرْسَلنْاَ  ومَاَ   ﴿
الأنبياء :25

وكَيِلٌ ﴾.  كلُِّ شيَْءٍ 
ٰ
علَىَ وهَوَُ  فاَعْبدُوُهُ  ا هوَُ خاَلقُِ كلُِّ شيَْءٍ  إِلَّ إِلَٰهَ  كمُْ لاَ  ُّ ب رَ هُ  َّ الل ﴿ ذَٰ�لكِمُُ 

الأنعام: 102

ماَواَتِ واَلْأَرْضِ ومَاَ بيَنْهَمُاَ ورَبَُّ المْشََارقِِ  ﴾.  الصافات: 4  بُّ السَّ ﴿   إِنَّ إِلَٰهكَمُْ لوَاَحِدٌ رَّ

مدَُ لمَْ يلَدِْ ولَمَْ يوُلدَْ ولَمَْ يكَُن لهَُّ كُفوُاً أَحدٌَ ﴾.   الإخلاص: 4-1 هُ الصَّ َّ هُ أَحدٌَ الل َّ ﴿  قلُْ هوَُ الل

حِيمُ ﴾.                      البقرة: 162  َّ حْمَٰنُ الر َّ ا هوَُ الر ا إِلَٰهَ إِلَّ ﴿ وإَِلَٰهكُمُْ إِلَٰهٌ واَحِدٌۖ  لَّ

سْلمِوُنَ ﴾.      الأنبيــاء: 108 ماَ إِلـَٰهكُمُْ إِلـَٰهٌ واَحِدٌ فهَلَْ أَنتمُ مُّ َّ ماَ يوُحَىٰ إِليََّ أَن َّ ﴿ قلُْ إِن

يعَقْوُبَ  وَ وإَِسْحاَقَ  وإَِسْماَعيِلَ  برْاَهيِمَ  إِ إِلىَٰ  أُنزلَِ  ومَاَ  إِليَنْاَ  أُنزلَِ  ومَاَ  هِ  َّ باِلل ا  َّ آمنَ قوُلوُا   ﴿

بيَنَْ أَحدٍَ  نفُرَقُِّ  بّهِمِْ لاَ  رَّ ونَ منِ  ُّ بيِ َّ الن أُوتيَِ   ومَاَ 
ٰ
 وعَيِسىَ

ٰ
موُسىَ أُوتيَِ  واَلْأَسْباَطِ ومَاَ 

البقــرة: 136
                                                   

مّنِْهمُْ ونََحنُْ لهَُ مسُْلمِوُنَ ﴾.

إن هــذه العقيــدة الصافيــة ) توحيــد الله( هــي الموضــوع الجوهــري والأساســي فــي القــرآن 
الكريــم، وهــي الرســالة الخالــدة التــي حملهــا وبلَّغهــا أنبيــاء الله ورســله جميعــا. 

آياتٌ قرُْآنية مختارة
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فقد أرسل الله تعالى هؤلاء الأنبياء والرسل  لتبليغ هذه الرسالة:

إن إلهكم إله واحد فاعبدوه وحده

وكذلك أرسل الله الرسل والأنبياء لتأدية مهام ووظائف أخرى منها:

تلقي الوحي الإلهي وتبليغه لأقوامهم وأتباعهم بصدق وأمانة وحرص واهتمام.

تعليم الناس التوحيد وإخلاص العبادة لله.

تجسيد القدوة الحسنة قولا وعملا، ليقتدي الناس بهم في طريقهم إلى الله.

توجيه أتباعهم إلى تقوى الله وطاعته والتسليم له واتباع أوامره.

ــى مــكارم الأخــاق  ــا وحثهــم عل ــي أمــور الدني ــن وتوجيههــم ف ــم أتباعهــم أحــكام الدي تعلي
ــن. ــة مــع الآخري وحســن المعامل

هداية العصاة والمشركين من عبدة الأوثان.

إبــاغ النــاس أنهــم ســيبعثون بعــد موتهــم، وسيحاســبون يــوم القيامــة علــى أعمالهــم، فمــن 
آمــن بــالله وحــده وعمــل صالحــاً فجــزاؤه الجنــة، ومــن أشــرك بــالله وعصــى فمثــواه النــار.

ــه واحــد فحســب. والكــون بمــا فيــه مــن  ــاء والرســل خلقهــم وأرســلهم إل إن هــؤلاء الأنبي
مخلوقــات ينطــق بوجــود الله الخالــق ويشــهد بوحدانيتــه، فــالله هــو خالــق الكــون ومــا فيــه 
ــق  ــا. والله الواحــد هــو خال ــا إلا خالقه ــم عدده ــرة لا يعل ــات كثي ــن بشــر ودواب ومخلوق م

ــاة الأبديــة. ــاة الفانيــة وهــو خالــق المــوت والحي الحي
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ــاب  ــي الكت ــه ف ــام بدراســة مفهــوم الإل ــة - إذا ق ــب آخــر، إن الباحــث عــن الحقيق مــن جان
ــز الصفــات  ــاص - ســوف يســتطيع أن يمي ــة وإخ المقــدس والقــرآن الكريــم بموضوعي
ــة  ــن آله ــره م ــا غي ــاركه فيه ــى ( ولا يش ــبحانه وتعال ــا الله ) س ــص به ــي يخت ــدة الت الفري

ــا الله: ــرد به ــي يتف ــات الت ــك الصف ــض تل ــذه بع ــة. وه مزعوم

الإله الحق خالق وليس مخلوقا.
الإله الحق واحد لا شريك له، وليس متعددا، ولا والدا، ولا مولودا.

الله منزه عن تصورات الخلق، فلا تدركه الأبصار في الدنيا.
الله أزلي لا يموت ولا يحل ولا يتجسد في شيء من مخلوقاته.

الله صمــد قائــم بذاتــه، غنــي عــن خلقــه، لا يحتــاج إليهــم، فليــس لــه والــد ولا والــدة، ولا 
زوجــة ولا ولــد، ولا يحتــاج إلــى طعــام أو شــراب أو مســاعدة مــن أحــد، ولكــن المخلوقــات 

التــي خلقهــا الله فــي حاجــة إليــه.
ــه،  ــي لا يشــاركه ولا يشــابهه فيهــا أحــد مــن خلق ــات الجــال والكمــال الت الله متفــرد بصف

ــه شــيء. فليــس كمثل

ويمكننــا اســتخدام هــذه الصفــات وغيرهــا مــن ســمات تفــرد بهــا الله وحــده فــي دحــض أيــة 
آلهــة مزعومــة.

حقيقة الخالق والخلق:
رُ الإســام أنَّ اللهَ الواحــدَ الحــقَّ قــد خلَــق كلَّ الخَلْــق؛ إنَّــه هــو هــذا الإلــهُ العظيــم الــذي  يقــرِّ
خلـَـق جميــع البشــر والحيوانــاتِ، والطيــور والحشــرات والــدوابِّ، وهــو الــذي خلـَـق الأرض 
والجبــال، والمحيطــاتِ والأنهــارَ، والأشــجار والنباتــات والغابــات، وهــو الــذي خلقَ الشــمسَ 
اتِ والأفــاكَ، والليــلَ والنهــارَ، وكلُّ هــذه المخلوقــاتِ - التــي نعلمَهــا أو لا  والقمــر، والمجــرَّ
نعلمهــا - هــي جميعًــا مجــردُ جوانــبَ وأمثلــةٍ مِــن خَلْقــه العظيــم، الــذي لا يعَُــدُّ ولا يحصــى.
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إن اللهَ )ســبحانه وتعالــى( هــو الــذي خلَــق الحيــاة والكــون بأسَْــره، ومــا يشــتمل عليــه مِــن 
ــق والكــونَ وكل مــا  زمَــن وفضــاء، وطاقــة ومــادة، وهــو ســبحانه الــذي يــرزُقُ هــذا الخَلْ

ف فــي كلِّ مــا يحــدُثُ فيــه. فيــه، ويهَُيمِــن ويتصــرَّ
دْفــة" إلــى الطَّبيعــةِ، أو الاختيــار )الانتقــاءِ(  إلا أن البعــضَ قــد يرُجــع حياتـَـه ووجــودَه "بالصُّ

لطبيعيِّ. ا
ــاذا يتحــدَّث هــؤلاء؟ ... عــن الطَّبيعــة! مــا الطَّبيعة؟  مِــن منظــور عِلمــي، دعُونــا نتســاءَلْ: عمَّ
ــر،  ــمسِ والقم ــى الش ــتمل عل ــةَ تش ــى أنَّ الطَّبيع ــي عل ــون مع ــم تتَّفق ــا؟ لعلك ــا حقيقته وم
والجبــال،  والأوَْديــة  والنباتــات،  ات، والأرض  والمجــرَّ والأفــاك  والكواكــب،  والنُّجــوم 
ــذه  ــل ه ــن الأشــياء، فه ــا مِ ــال والحجــارة، وغيره ــار والرم ــار والمحيطــات، والأنه والبح

ــتِ البشــرَ؟! ــي خلقَ ــها أم أنهــا هــي الت ــتْ نفسَ الأشــياءُ خلقََ

ويتساءل القرُْآن الكريم:

ماَواَتِ واَلأَرْضَ بلَ لّا َالقِوُنَ؟ أَمْ خلَقَوُا السَّ الْخ أَمْ همُُ  ﴿ أمْ خلُقِوُا منِْ غيَرِْ شيَْءٍ 
يوُقنِوُنَ ﴾.                                                                     الطور: 36-35

وإجابةً عن هذه الأسئلة وبأسلوبٍ واضح وجازم يخبرنا القرُْآن الكريم:

قوُنَ ﴾. البقرة:21 َّ كمُْ تتَ َّ كمُُ الذَّيِ خلَقَكَمُْ واَلذَّيِنَ منِ قبَْ�لكِمُْ لعََ�ل َّ ب اسُ اعْبدُوُاْ رَ َّ هاَ الن ﴿ ياَ أَيُّ
ماَواَتِ واَلْأَرْضَ باِلْحقَِّ ﴾.                                                    الزمر: 5 ﴿ خلَقََ السَّ
مْسَ واَلقْمَرََ ﴾.                                الأنبياء: 33 هاَرَ واَلشَّ يلَْ واَلنَّ َّ ﴿ وهَوَُ الذَّيِ خلَقََ الل

التوبة والمغفرة:
نوُبَ  هَ يغَفْرُِ الذُّ َّ هِ إِنَّ الل َّ حْمةَِ الل ﴿ قلُْ ياَ عبِاَديَِ الذَّيِنَ أَسرْفَوُا علَىَ أَنفسُهِمِْ لاَ تقَْنطَوُا منِ رَّ
حِيمُ ﴾.                                                                   الزمر: 53 َّ هُ هوَُ الغْفَوُرُ الر َّ جَميِعاً إِن

ــد هــذه الآيــةُ أنَّــه إذا تــاب العبــدُ ورجَــع إلــى ربِّــه، يقابلهُ ربُّــه بالقبَــول والعفَــوِ والمغفرة. تؤكِّ
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نعم، يغفِر الله جميعَ الذُّنوب والخطايا إذا رجَعْنا إليه تائبين.
﴿ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ﴾.                                        البقرة: 222

حمــة والمغفــرة، وليــس مصــدرًا  إنَّ الله ) ســبحانه وتعالــى ( هــو مصــدرُ السَّــام والرَّ
مــاء والإرهــاب. للكراهيـَـة وسَــفْك الدِّ

وفــي ديــن الإســامِ، مِــن أجــلِ الحصــول علــى الخــاص والحيــاة الأبديــة يمكِنــك ببســاطة 
الحــات؛ فــا حاجــةَ لصَلْــبِ أو قتــلِ رجــلٍ  أن ترجــعَ إلــى الله، وتؤمِــنَ بــه وحــده، وتعمَــلَ الصَّ

صالــح بــريءٍ مِــن أجــلِ ذنــوبٍ اقترََفهــا آخَــرون.
مِن جانبٍ آخرَ، اللهُ يأمُر المؤمنين بالعفَوِ عن الآخَرين.

﴿ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾.                                    آل عمران: 134

أليس مَن يحثُّنا على العفَو والإحســانِ هو الأوَْلى بالعفَو عن عبادِه؟  
حيم الذي يغفِر الذنوب ويعفو عن السَّيئاتِ ويقبلَ التَّوبة؟  أليس هو الغفورَ الرَّ
رين المذنِبين؟  حيم اللَّطيف الخبير بعبادِه المقصِّ حمن الرَّ أليس هو الخالقَ الرَّ

هل يحتاج اللهُ إلى صَلْبِ أحدٍ أو إراقةِ دمِه لفداءِ البشَر وخَلاصهم مِن "الخطيئةِ 
الأصليَّة"؟! أليس هو الذي يقول: كُنْ فيكونُ؟

أليس هو القادرَ أن يقولَ: "قد غفرتُ لكم جميعاً" مِن دون صَلْبٍ أو إراقةِ دمٍ أو تعذيبٍ أو 
إهانةٍ لأحدٍ مِن خَلقِه؟

لٍ: مِن فضلِك أعِدْ قراءةَ هذه الآيةِ العظيمةِ بتدبُّر وتأمُّ
نوُبَ  هَ يغَفْرُِ الذُّ َّ هِ إِنَّ الل َّ حْمةَِ الل ﴿ قلُْ ياَ عبِاَديَِ الذَّيِنَ أَسرْفَوُا علَىَ أَنفسُهِمِْ لاَ تقَْنطَوُا منِ رَّ
حِيمُ ﴾.                                                                  الزمر: 53  َّ هُ هوَُ الغْفَوُرُ الر َّ جَميِعاً إِن

حمــة  بإيجــازٍ: هــذا هــو المفهــومُ الجميــل عــن الخــاصِ والمغفــرةِ فــي الإســام؛ إنَّــه دِيــنُ الرَّ
والمغفرة.
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العدل في الإسلام:

قوَمٍْ  شَنآَنُ  كمُْ  َّ يَجرْمِنَ ولَاَ  باِلقْسِْطِ  شهُدَاَء  للِهِّ  اميِنَ  قوََّ كُونوُاْ  آمنَوُاْ  الذَّيِنَ  هاَ  أَيُّ ياَ   ﴿

                       .﴾ تعَمْلَوُنَ  بمِاَ  خَبيِرٌ  اللهَّ  إِنَّ  اللهَّ  قوُاْ  َّ واَت قْوىَ  َّ للِت أَقرْبَُ  هوَُ  اعدْلِوُاْ  تعَدْلِوُاْ   َّ أَلا علَىَ 
المائــدة: 8

ــاءُ أو الأعــداءُ،  ــاس، ســواءٌ الأصدق ــع النَّ ــع جمي ــن م ــونَ عادلي ــا أن نك إنَّ الإســام يأمرن
ــه يأمــر أتباعَــه أن يســلكوا طُــرقَ العــدلِ  ــلْم أو فــي الحــربِ، إنَّ وفــي كلِّ الأوقــات، فــي السِّ
ـزوات الفرديــة، أو الظــروف  والأخــاقِ غيــر المشــروطة والخاليــة مِــن الدوافــع والنّـَ

الاجتماعيــة والثقافيــة، أو المتغيــرات السياســية، أو الأمــور الدُّنيويــة.

اسِ أَن تَحكْمُوُاْ  َّ الأَماَناَتِ إِلىَ أَهلْهِاَ وإَِذاَ حكَمَتْمُ بيَنَْ الن واْ  يأَْمرُكُمُْ أَن تؤُدَُّ ﴿ إِنَّ اللهَّ 

ا يعَظِكُمُ بهِِ إِنَّ اللهَّ كاَنَ سَميِعاً بصَِيراً ﴾.                         النساء: 58 باِلعْدَْلِ إِنَّ اللهَّ نعِمَِّ

وكتوضيــحٍ عملــيٍّ لجمالــه وقِيمَــه الخالــدة، ورحمتِــه وعدلــه، يأمرُنــا الإســامُ بــأن نحافــظَ 
ــرورات الخَمْــس، وهــي: يها علمــاءُ المســلمين: الضَّ علــى مــا يســمِّ

اسَ  َّ ماَ قتَلََ الن َّ ــد القـُـرْآنُ الكريــم - بوضــوحٍ وجَــاءٍ - أنَّــه مَــن قتـَـل نفسًــا بريئــةً ﴿ فكَأََن ويؤكِّ

اسَ جَميِعاً ﴾.                                   المائدة: 32 َّ ماَ أَحْياَ الن َّ جَميِعاً ومَنَْ أَحْياَهاَ فكَأََن

وفيمــا يتعلَّــق بحريــة الاعتقــاد، فــإنَّ القـُـرْآن الكريــم يشــير إلــى أنَّــه: ﴿ لاَ إِكرْاَهَ فيِ الدّيِن ﴾.
                                                                                        البقرة: 256

العقَْلالدّيِن َّفس المال العرِضْالن
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ــن،  ــى الآخَري ــا عل ــي حُكمن ــن ف ــن وعادلي ــاءَ وموضوعيي ــونَ أمُن ــا أن نك ــبُ علين ــذا؛ يج ل
ــم: ــرْآن الكري ــي القُ ــى ف ــبحانه وتعال ــولَ الله س ــرْ ق ــا نتذكَّ ودعُون

قْوىَ ﴾.       المائدة: 8 َّ َّ تعَدْلِوُاْ اعدْلِوُاْ هوَُ أَقرْبَُ للِت كمُْ شَنآَنُ قوَمٍْ علَىَ أَلا َّ ﴿ ولَاَ يَجرْمِنَ

خيــن والإعلامييــن  ينيــة والسياســية والكتَّــاب والمؤرِّ وتعليقـًـا علــى أقــوالِ بعــض القيــادات الدِّ
فــي الشــرق أو الغــرب وتصريحاتِهــم، الذيــن يتَّهِمــون الإســام والمســلِمين بالإرهــاب بــا 
ــف، وأولئــك  ــيف والعنُ ة والسَّ ــد انتشَــر بالقــوَّ عــدلٍ ولا إنصــافٍ، ويزعمــون أنَّ الإســامَ ق
الذيــن تجــاوَزوا حــدودَ الحريــةِ والاحتــرام للشــعوب والثقافــاتِ والحضــارات الأخــرى مِــن 
ــوَر  ــوأِ الصُّ ــدٍ       بأس ــه محمَّ ــقِّ ونبيِّ ــد الح ــى الواح ــم لله تعال ــاءتهم وتصويرِه ــال إس خ
ســوم "الكاريكاتيريــة"، ومــن  خــال ) الأفــام والكتــب والمقــالات والتغريــدات  وبأقبــحِ الرُّ
والحــوارات والتعليقــات المنحــازة وغيرهــا مــن شــتم وتشــويه لصــورة الإســام والمســلمي؛ 

بًــا: فإنِّــي أتســاءل متعجِّ

هــل هــذا مــا تعَنيــه الحريــةُ وحريــة الــرأي )أو حريــة التعبيــر(؟ أليســت هنــاك ازدواجيــةٌ 
ــمَع  ــاذا لا نس ــال، لم ــبيل المث ــى س ــلمين؟ وعل ــامِ والمس ــع الإس ــل م ــد التعامُ ــارَسُ عن تم
ف اليهــودي، أو  ر فــي وســائلِ الإعــام عبــاراتٍ مثــل: الإرهــاب والتطــرُّ بشــكل متكــرِّ
ف  ــرُّ ــاب والتط ــوذي، أو الإره ف البُ ــرُّ ــاب والتط ــي، أو الإره ف النَّصران ــرُّ ــاب والتط الإره
الهندوســي، علــى الرغــم مِــن وجــود أمثلــة كثيــرة علــى فظائــعَ وجرائــمَ ترُتكَــبُ مِــن قِبــلِ 
ــة  ــة وأكاديمي ــرُ وإحصــاءات علمي ــاك دراســاتٌ وتقاري ــات، )هن يان ــك الدِّ بعــض أصحــابِ تل
ــة ســنة  ــا خــال المائ ــلُّ عنفً ــدُ أنَّ المســلمين هــم الأق ــة وغيرهــا تؤكِّ ــات أمريكي ــن جامع مِ

ــدات الأخــرى(. ــاتِ والمعتقَ يان ــاب الدِّ ــع أصح ــةً م ــة مقارن الماضي
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هــل كلُّ إنســان حــرٌّ فــي إهانــةِ الآخَريــن ومعتقداتهــم أو لعَْنِهــم أو احتقارهــم، أو اتِّهامهــم 
ــا بالإرهــاب والقتــل؟ جميعً

ــات  ــدارس والجامع ــي الم ــال ف ــة للأجي ــة والحري ــمُ الحضــارة والديمقراطي ــمُّ تعلي ــذا يت أهك
ــام؟ ــع بشــكل ع والمجتم

ــن ومُتفتِّحــي  جــال والنســاء المخلِصي ــن الرِّ ــل الآلافَ مِ ــذي جعَ هــل ســيفُ الإســام هــو ال
ــي هــذا الزمــان؟ ــخ وف ــر التاري ــم عب ــي العال ــي كلِّ مــكان ف العقــول يعتنقــون الإســام ف

ــى الشــبكة  ــة عل ــع الإلكتروني ــة والمواق ــة والصوتي ــالات والمقاطــع المرئي ــب والمق ــن الكت ــر مِ ــاك الكثي       هن
ــنُ كيــف اعتنــق هــؤلاء الإخــوةُ والأخــواتُ الإســامَ. وبحسَــب تقاريــرَ  العنكبوتيــة العالميــة )الإنترنــت(، التــي تبيِّ

ا وانتشــارًا فــي العالــم. غربيــة عديــدة، فــإنَّ الإســامَ هــو أســرعُ الأديــان نمــوًّ
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إِنَّ  لتِعَاَرفَوُا  لَ  وقَبَاَ�ئِ باً  شُعوُ وجََعلَنْاَكمُْ  وأَُنثىَ  ذكَرٍَ  مّنِ  خلَقَْناَكمُ  ا  إِنَّ اسُ  َّ الن هاَ  أَيُّ ياَ   ﴿

هَ علَيِمٌ خَبيِرٌ ﴾.                              الحجــرات: 13 َّ هِ أَتقْاَكمُْ إِنَّ الل َّ أَكرْمَكَمُْ عنِدَ الل

وتأكيدًا على هذا المبدأ العظيم، قال النبيُّ       في خُطبة الوَدَاعِ:

كم منِ آدمَ، وآدمُ منِ ترابٍ، ولا  ُّ َّكم واحدٌ، وإنَّ أباكم واحدٌ، ك�ل ب اسُ، إنَّ ر َّ ها الن ﴿ يا أيُّ

، ولا لأبيضَ على أسودَ، ولا لأسودَ على  ، ولا لأعجميٍّ على عربيٍّ فضلَ لعربيٍّ على أعجميٍّ

قوى ﴾. صححــه الألبانــي َّ أبيضَ إلا بالت

ــاس  ــى أس ــم عل ــن، أو نحتقرَه ــرَهَ الآخَري ــى ألَّ نك ــامُ عل ــا الإس ــك، يحثُّن ــى ذل ــةً إل إضاف

العِــرْق، أو لــونِ البشَــرة، أو لــون العيــن، أو علــى أســاس الجنســية، إنَّ الإســامَ هــو عــاجٌ 

ــم. ــيٌّ للصــراع والتمييــز العِرْقــي والعنصريــة التــي يشــهَدُها العالَ عمَل

فــي الإســامِ، الأســودُ والأبيــضُ هــم إخــوةٌ وأخــواتٌ مِــن العِــرْقِ البشــريِّ نفسِــه، هــم جميعـًـا 

ــن  ــا الله مِ ــا خلقَن ــا جميعً ــذا، فإنَّن ــراب، وهك ــن ت ــق مِ ــذي خُلِ ــه، آدمَ      ، ال ــن الأبِ نفسِ مِ

ةً أخــرى. لُ أجســادُنا إلــى تــرابٍ مــرَّ تــرابٍ، وســنعود إلــى الأرضِ حيــث تتحــوَّ

هــذا هــو الــدَّرس المهــمُّ الــذي نســتنبطه مِــن النصــوص القرُْآنيــة والنبويَّــة الســابقة حــول 
ــر؟! ــاس بالاســتعلاء والتكبُّ مبــدأ المســاواةِ فــي الإســام؛ فلمــاذا يشــعرُُ بعــضُ النَّ

المساواةُ في أصل الخلق:
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ــة أخــرى؛  ــات قرُْآني ــذه آي ــدٌّ؛ وه ــه ح ــس ل ــاءه لي ــه ونق ــم وحلاوت ــرْآن الكري ــالَ القُ إنَّ جم

ــره. ــم وجواه ــرْآن الكري ــوز القُ ــن كن ــد مِ ــافِ المزي لاكتش

سالة ووَحْدتها: عالميَّة الرِّ

يعَقْوُبَ  وَ وإَِسْحاَقَ  وإَِسْماَعيِلَ  برْاَهيِمَ  إِ إِلىَ  أُنزلَِ  ومَاَ  إِليَنْاَ  أُنزلَِ  ومَاَ  باِللهِّ  ا  َّ آمنَ قوُلوُاْ   ﴿

بيَنَْ أَحدٍَ  نفُرَقُِّ  بّهِمِْ لاَ  رَّ ونَ منِ  ُّ بيِ َّ الن أُوتيَِ  موُسىَ وعَيِسىَ ومَاَ  أُوتيَِ  واَلأسْباَطِ ومَاَ 

مّنِْهمُْ ونََحنُْ لهَُ مسُْلمِوُنَ ﴾.                                                      البقــرة: 136

ــا، ويشــمَل ذلــك: آدمَ،  إنَّ المســلِمين يؤمنــون بجميــع أنبيــاء الله ورســلِه، ويحبُّونهــم جميعً

ــدًا       . ونوحًــا، وإبراهيــمَ، وإســماعيلَ، وإســحاقَ، ويعقــوبَ، وموســى، وعيســى، ومحمَّ

هاتُهم  َّاتٍ، أمَّ اسِ بعيسى ابنِ مريمَ، الأنبياءُ إخوةٌ منِ علَ َّ ــيُّ       : ﴿ أنا أَوْلى الن ــول النب ويق

ــح مســلم ى وديِنهُم واحدٌ، وليس بيننا نبيٌّ ﴾. صحي َّ شت

ين الحقُّ العالمَيُّ الواحد لجميع أنبياء الله؟ إذاً، ما هو هذا الدِّ

د     : الله ورسولهُ مُحَمَّ

﴿ هوَُ الذَّيِ أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ الْحقَِّ ﴾.                                       الفتح: 28 

هُ بكِلُِّ  َّ بيِيِّنَ وكَاَنَ الل َّ هِ وخَاَتمََ الن َّ سُولَ الل دٌ أَباَ أَحدٍَ مّنِ رّجِاَ�لكِمُْ وَ�لكَِن رَّ َّ ا كاَنَ محُمَ ﴿ مَّ
شيَْءٍ علَيِماً ﴾.                                                                                الأحزاب: 40 

آياتٌ أخرى مختارة للتفكُّر فيها
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السَّكِينةََ والجنة: 
جُنوُدُ  هِ  َّ يماَنهِمِْ ولَلِ إِ عَ  مَّ يماَناً  إِ ليِزَدْاَدوُا  فيِ قلُوُبِ المْؤُمْنِيِنَ  كِينةََ  أَنزلََ السَّ الذَّيِ  ﴿ هوَُ 

اتٍ  َّ هُ علَيِماً حكَِيماً، ليِدُْخِلَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ جَن َّ ماَواَتِ واَلْأَرْضِ وكَاَنَ الل السَّ

هِ فوَزْاً  َّ يكَُفّرَِ عنَْهمُْ سَيئِّاَتهِمِْ وكَاَنَ ذلَكَِ عنِدَ الل تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الْأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ وَ

عظَيِماً ﴾.                                                                                                            الفتــح: 4 

عبِاَديِ  فيِ  فاَدْخلُيِ  ةً  َّ رْضِي مَّ راَضِيةًَ  بكِِّ  رَ إِلىَ  ارْجِعيِ  ةُ  َّ ن المْطُْمَ�ئِ فْسُ  َّ الن تهُاَ  َّ أَي ياَ   ﴿

تيِ ﴾.                                                                 الفجــر: 27  َّ واَدْخلُيِ جَن

الرجال والنساء:
ادقِاَتِ  ادقِيِنَ واَلصَّ ِتاَتِ واَلصَّ ِتيِنَ واَلقْاَن ﴿ إِنَّ المْسُْلمِيِنَ واَلمْسُْلمِاَتِ واَلمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ واَلقْاَن

ميِنَ  ا�ئِ واَلصَّ واَلمْتُصََدّقِاَتِ  واَلمْتُصََدّقِيِنَ  َاشِعاَتِ  واَلْخ َاشِعيِنَ  واَلْخ ابرِاَتِ  واَلصَّ ِينَ  ابرِ واَلصَّ

لهَمُ  هُ  َّ اكرِاَتِ أَعدََّ الل واَلذَّ كَثيِراً  هَ  َّ ينَ الل ِ اكرِ َافظَِاتِ واَلذَّ َافظِيِنَ فرُوُجَهمُْ واَلْح ماَتِ واَلْح ا�ئِ واَلصَّ

غفْرِةًَ وأََجْراً عظَيِماً ﴾.                                                              الزمــر: 34  مَّ

ةَ ولَاَ  َّ َن كَ يدَْخلُوُنَ الْج َـ�ئِ َاتِ منِ ذكَرٍَ أَوْ أُنثىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فأَُوْل الِح ﴿ ومَنَ يعَمْلَْ منَِ الصَّ

يظُْلمَوُنَ نقَيِراً ﴾.                                                                         النساء:124 

الذكر والطمأنينة:
نُّ القْلُوُبُ ﴾.         الرعد: 28 بُهمُ بذِكِرِْ اللهِّ أَلاَ بذِكِرِْ اللهِّ تطَْمَ�ئِ نُّ قلُوُ ﴿ الذَّيِنَ آمنَوُاْ وتَطَْمَ�ئِ
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تعاليم عظيمة:

قيِنَ  َّ تْ للِمْتُ ماَواَتُ واَلأَرْضُ أُعدَِّ ةٍ عرَْضهُاَ السَّ َّ بكِّمُْ وجََن ﴿ وسََارعِوُاْ إِلىَ مغَفْرِةٍَ مّنِ رَّ

اسِ واَللهُّ يُحبُِّ  َّ اء واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ واَلعْاَفيِنَ عنَِ الن رَّ اء واَلضَّ رَّ الذَّيِنَ ينُفقِوُنَ فيِ السَّ

بهِمِْ  لذِنُوُ فاَسْتغَفْرَوُاْ  اللهَّ  ذكَرَوُاْ  أَنفْسُهَمُْ  ظَلمَوُاْ  أَوْ  فاَحِشَةً  فعَلَوُاْ  إِذاَ  واَلذَّيِنَ  المْحُسِْنيِنَ 

كَ جزَآَؤهُمُ  َـ�ئِ واْ علَىَ ماَ فعَلَوُاْ وهَمُْ يعَلْمَوُنَ  أُوْل َّ اللهُّ ولَمَْ يصُرُِّ نوُبَ إِلا الذُّ ومَنَ يغَفْرُِ 

اتٌ تَجرْيِ منِ تَحتْهِاَ الأَنْهاَرُ خاَلدِيِنَ فيِهاَ ونَعِمَْ أَجْرُ العْاَملِيِنَ ﴾.  َّ بّهِمِْ وجََن غفْرِةٌَ مّنِ رَّ مَّ

آل عمــران: 132 - 136 

أوامر ونواه: 

بْىَ واَليْتَاَمىَ واَلمْسََاكِينِ وقَوُلوُاْ  باِلوْاَلدِيَنِْ إِحْسَاناً وذَيِ القْرُ َّ اللهَّ وَ ﴿ ... لاَ تعَبْدُوُنَ إِلا

اسِ حُسْناً ﴾.                                                                        البقرة: 83  َّ للِن

الخاتمة:
إنَّ حقائــقَ القـُـرْآن ومحاســنهَ وروائعــه لا تنقضــي، وليــس لهــا نهايــةٌ، وكلمــا قرَأنْــا القـُـرْآن 
ــى  ــرةِ الأول ــرَؤُه للم ــا نق ــعرَْنا بأنن ــرَ ش ــاه أكث ــا قرَأنْ ــي، وكلم ــن المعان ــدَ مِ ــفْنا المزي اكتشَ

ــم(. ــرْآن الكري ــن مُعجِــزات القُ )وهــذه مِ

وإضافــةً إلــى النمــاذجَ والأمثلــة القليلــة التــي ذكرتهــا، هنــاك جوانــبَ مهمــة أخــرى كثيــرة 
وعظيمــة تتعلــق بحفــظ الله للقـُـرْآن الكريــم علــى مــرِّ العصــور، وإعجــازه اللُّغــوي والعِلمــي، 
ــدة،  ــق بالعقي ــم تتعل ــرْآن الكري ــن القُ ــبَ مســتمدَّة مِ ــن جوان ــي، وغيرهــا مِ والنفســي والطب
والفقــه، والِإرْث، والمعامــات، والأخــاق، والقِيـَـم، وغيــر ذلــك مِــن قضايــا وأمــورٍ ومســائلَ 

وأحــكامٍ فقهيَّــة وشــرعيَّة ودِينيَّــة ودنيويَّــة جــاء بهــا الوحــي الأخيــر ... القـُـرْآن الكريــم. 
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